
المجتمعات القروية والتكلس الثوري
, أغسطس  | كتبه محمد حسن

ســحر الطبيعــة الريفيــة، والطينــة القرويــة، وجمــال هوائهــا، ونقــاء عبيرهــا، ونســيم ســمائها، وروعــة
خضرتها الندية، وملامح الثورة المنظورة فى طبيعة الحياة الريفية، وتفاصيلها الجزئية من استنشاق
هـواء جميـل وجديـد يوميًـا بـدون روائـح المدنيـة الكريهـة ولا أبخـرة عـوادم السـيارات ولا غبـار المصـانع،
ومع تنوع أشكال الجمال والطبيعة والتمتع بها وبألوانها وأشكالها المختلفة وتجدد الحياة بتفاصيلها
حولـك مـن ميلاد لمحاصـيل زراعيـة جديـدة وحصـاد أخـرى دون رتابـة أو ملـل حيـاة، وروعـة أشجارهـا

ونخيلها وروائح أزهارها وحدائقها وبساطة أهلها.

كل ذلك من مميزات الطبيعة الريفية وحياة القرى والنجوع والكثير والكثير أيضًا.

إلا أنـه سـتظل القـرى والنجـوع مهـد العبوديـة ومحضـن الـذل وصوبـة الخنـوع والهـوان، وليـس هـذا
تجنيًا مني على موطن أجدادي وجذوري الراسخة في الطبيعة الطينية والحياة الريفية، لكنه ظاهر
وجلــي في الكــاتلوج النهــائي للقــرى والنجــوع في محــاولات التغيــير الــتي أصــابت مراكــز ثقــل الــدول ولم
تلامس أطرافها وقراها، كما أنه رصد لتمظهرات الحياة وصورها في الجانب الطيني لسكان القرى
والنجوع، ومتابعة دقيقة لمظاهر ذلك الحقن المجهري والز الجيني والتدخل الصناعي الذي أصاب

العقول والقلوب والنفوس وملامحه والتي تكمن في الآتى:

() الرضا بالقليل والكفاية بالمتاح والتأقلم معه، والرضا به ضعفًا واستكانة واستسلامًا لا تعبدًا مع
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سعي أو بذل، والتصبر بالممكن في غير همة ولا بأس.

() الســكون والخضــوع للكــبير – وإن كــان جبــارًا أو متكــبرًا أو علــى خطــأ – في صــورة كــبير الحســب
يــة وشيــخ الخفــر أو الأعيــان أصــحاب والنســب والســطوة أو كــبير الســن أو كــبير العائلــة أو عمــدة القر

القرى والنجوع والأطيان.

() الثبات على تقاليد القرية وعاداتها البالية وأخطائها الجسيمة في حق الأفراد والمجتمعات وعدم
يـة وطـرده إن لم يًـا، وإمـا لفـظ  الفـرد مـن سبيكـة العائلـة أو القر يثًـا إجبار يثهـا تور الثـورة عليهـا بـل وتور

يتقيد بتقاليدها وطبائعها.

() قولبــة الشكــل وحدوديــة التمظهــر والإســطمبة في الحيــاة وتفاصــيلها والحفــاظ علــى رتــم واحــد
كالاسـتيقاظ مبكـرًا والذهـاب للحقـول ثـم العـودة مـع غيـاب الشمـس والنـوم مبكـرًا وهكـذا فى شكـل

دولبة الحياة وتدويرها.

() العــادة المنتنــة والمتصــلبة فى جينــات النفــس القرويــة وهــي مــن صــور الطينيــة الحمقــاء ألا وهــى
التعصب للعائلة والقرية والنعرات القبلية الكاذبة في صور النقاء العرقي والعنصري المقيت الذي يهتك

أستار النسيج المجتمعي ويعزله في شكل كنتوني بغيض.

يـة المتوغلـة إعلاميًـا وسياسـيًا واقتصاديًـا في المـدن () التهميـش المتعمـد مـن الأنظمـة الحاكمـة، والمركز
الرئيسية، والتي أصابت المجتمعات القروية بالضعف والغياب عن المشهد السياسي واللحاق بالركب

الثوري متأخرًا ومتأخرًا جدًا.

() الإيمان الشكلي والمخدر في النفوس والذي لا يلامس القلوب والعقول وإنما مظاهره تكمن في
عادات شكلية في صور تعبدية:

ــر لهــا علــى النفــوس – أركــان الإسلام كــالصلاة والصــيام والحــج شكليــات وطقــوس تعبديــة دون أث
والقلوب والأعمال، فتجده يصلي ويصوم ويسرق جاره  ويقلب أرضه ليأخذ من حدود جاره وأرضه
ويترك ماء الري ليغرق أرض جاره ويتلف زرعه وثماره ويف لمقتله ويسب عرضه ويتكلم في حقه وإذا

استضعفه تجبر وإذا استكثره تكسر.

– فجــوة كــبيرة وبــون شــاسع بين الأخلاق والتــدين، فالمتــدين إمــا سيء الأخلاق والمعــاملات وإمــا بــه
قصــور شديــد في الأخلاق الأساســية كــالكرم والشجاعــة والمــروءة وصــاحب الأخلاق الأساســية ليــس
متدينًا فلا يحافظ على صلاة أو صيام (وهذا ليس تعميم ولا إجحاف لكنه لقطة مصورة لكثير من

الصور والأشكال).

كل ميراث المرأة، فالنساء ليس لها أن ترث في دين القرية ودين الأخوة الرجال فلا أرضًا ترثها ولا – أ
قيمتها نقودًا تحق لها، مع انتهاك حقوقها وسفك عزيمتها وإراداتها، وقتل روح الإيجابية والمشاركة

الاجتماعية فيها.



– انتشار زنا المحارم كالنار في الهشيم في القرى والنجوع؛ لكثافة شركاء بيت العائلة والاختلاط المحرم
يادة تكاليف الحياة وأعبائها.  وضعف الوا الأخلاقي والرسالي مع الفراغ القروي الكبير وز

() توغــل صــورة التــدين النمطــي المتمثلــة في تيــارات الإسلام الســياسي الإصلاحــي الســاكن في مركــزه
والمتحرك في بعض أطرافه، وجماعات السلفية الداجنة وتفصيل أشكال وصور إسلامية راكده تؤمن

ية كملح الطعام. بالدولة السلطوية وتعمل من خلالها مع بعض الأنياب الديكور

() انتشار الجهل والفقر والمرض (ثلاثية الأنظمة) للسيطرة على القرى والنجوع بأشكالها وصورها
كملها، فالجهل هنا لا يعني الأمية فقط لكنه أيضًا الجهل الثقافي والمجتمعي والرسالي بل على دول بأ

بدور الفرد والمجتمع المدني كنوع من أنواع التغيير الناعم في الدول.

ومنذ أن قال لي أستاذى في الجامعة انظر إلى خريطة العالم ودقق في جنوب أي مكان فيها ستجده
فقيرًا مهمشًا مقارنة بشمالها، فشمال أمريكا غير جنوبها، وشمال أفريقيا غير جنوبها، وشمال مصر
غــير جنوبهــا، وشمــال محافظتــك غــير جنوبهــا، وشمــال مــدينتك غــير جنوبهــا، وهكــذا، وأنــا أتمعــن في

نقاط الفوران الثوري الملهم أجده يتجاوز التربة الريفية إلى مدنية الحضر ونواصيه.

وحاول بعض الباحثين كما يقول الأستاذ “إسماعيل الإسكندراني” الباحث في الشأن السيناوي في
مقــاله (الشمــال الثــائر والجنــوب الســاكت) أن يفسروا وجــود الفعــل الثــوري وغيــابه في ضــوء ثنائيــة
(الحـضر – الريـف)، حيـث اعتـبروا الثـورة مدينيـة بالمقـام الأول، وأن الريـف هـو معقـل الثـورة المضـادة

وشبكات المصالح الداعمة لفلول النظام مخلوع الرأس.

وحتى الآن لم يثبت الصعيد خاصة والقرى الريفية عامة أي انحياز ثوري خالص إلا من بعض هبات
في مــدن الصــعيد والريــف ومراكزهــا كــادت أن تخفــت تــدريجيًا مــع القبضــة الأمنيــة القويــة وســطوة

العائلية والقبلية وارتباط مصالحها بالنظام القديم.

ورغــم تــاريخ الصــعيد النــابض بــالثورة والتمــرد ومقاومــة الظلــم والطغيــان كمــا يقــول الأســتاذ “خالــد
إســماعيل” في مقــال لــه بعنــوان (الصــعيد والثــورة): و” الثــورة ” – بمعــنى التغيــير الجــذرى للعلاقــات
السائــدة – عرفهــا الصــعيد منــذ آلاف الســنوات، وطــوال عصــور الحكــم الرومــاني والإسلامــي، كــانت
تتفجـر الثـورات ويتـم قمعهـا، ولكـن هنـاك “انتفاضـات” وقعـت في عصر محمد علـي وأولاده، كـانت مـن
روافد الثورة العرابية، من اشهرها: انتفاضة “بدو” الفيوم والمنيا، وانتفاضة “البداري” بقيادة الشيخ
أحمد الطيب، وكلتاهما وقعت في عهد الخديو سعيد والخديو إسماعيل، ويضاف إليها انتفاضات
“الفلاحين” الرافضين أسلوب جمع الضرائب الذي قرره – إسماعيل – لحل أزمة الديون، ثم جاءت
الثــورة العرابيــة وشــارك فيهــا أهــل الصــعيد بالمــال والقتــال، والتــاريخ يحفــظ أســماء “العــائلات” الــتي
اضطهـدت عقـب دخـول الإنجليز مصر وفشـل الثـورة العرابيـة …، وكـان جيـش عـرابى قـد ضـم حـوالي

 ألف مقاتل من فرسان “البدو” المنتمين لمحافظات الصعيد والشرقية.

ولكنه الصعيد العصي الذي مازال في غربته منذ ذلك الحين ولم يعد منها إلى الآن فماذا بعد؟ ومتى
سينتفض؟ سنترك الأيام والسنون لتجب عن آمالنا وآلامنا.
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